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ملخص
، عالم موسوعي )م1914-ه1332/م1827- ه1243) (قطب الأیمة(الشیخ الحاج امحمد بن یوسف اطفیش الملقب بـ

وثلاثة مائة تبلغ تألیفجزائري، من بني یسجن ولایة غردایة، قبلة العلماء، تخرج على یدیه الكثیر منهم، ترك تراثا جما من 
وقد خولته فطنته لتكون له آراء واختیارات في أغلبها توافق آراء . عناوین، شملت مختلف فروع المعرفة منقولها ومعقولها

ناقش الشیخ اطفیش بعضَ المفسرین أمثال الزمخشري و .كبار علماء اللغة من سبق منهم ومن تأخر، وفي بعضها تخالفهم
.ه حسب ما یتطلبه الموقف اللغوي وتقتضیه معاني الآیات القرآنیةآراؤُ والبیضاوي فكانت له 

.اختیارات،مدارس،نحو،آراء،اطفیش: اتیحالكلمات المف

Cheikh T'fayyech et ses opinions grammaticales exprimées
dans son livre Tayssir Ettafsir

Résumé
Le Cheikh Hadj M'hamed ben Youcef T'FAYYECH, surnommé le pôle des imams (1827-
1914), est un savant encyclopédiste algérien, originaire de Beni iesguen dans la wilaya de
Ghardaïa. Les savants venaient de toute part pour bénéficier de sa grande science, dont
plusieurs ont été ses plus fervents disciples. Il nous a laissé un riche patrimoine qui a atteint
le nombre de 103 ouvrages, traitant de différentes disciplines scientifiques. Il avait pris des
positions et des choix personnels par rapport à plusieurs problèmes linguistiques qui étaient
en parfaite harmonie avec les plus grands linguistes arabes, anciens et moderne. Il s'est aussi
parfois démarqué de ces savants, en proposant un avis différent. Le cheikh a aussi débattu les
problèmes relatifs à l'exégèse du saint Coran, en critiquant parfois les positions prises par
quelques-uns tels que Az-zamakhchari et Al-Baydhaoui.

Mots-clés: T'fayyech, points de vue, grammaire, doctrines, sélections.

Sheikh T'fayyechand his Grammatical Opinions
In his book Tayssir Ettafsir

Abstract
Sheikh Hadj M'hamed Ben Youcef T'FAYYECH, nicknamed the pole of imams (1827-1914), is
an Algerian encyclopedic scholar, from Beni Iesguen in the wilaya of Ghardaia, Scholars
came from everywhere to take advantage of his great science. Many of them were his most
fervent disciples .He left us a rich heritage of books that reached the number of 103 items,
dealing with different scientific disciplines. He had taken positions and personal choices in
several language issues that were in perfect harmony with the major ancient and modern
Arab linguists. Also, he sometimes distinguishes himself from these scholars, by offering a
different view. The sheikh also discussed issues related to the exegesis of the Holy Qur'an,
sometimes criticizing the positions taken by some scholars such as Az-Zamakhshari and Al-
Baydhaoui.

Key words: T'fayech, views, grammar, doctrine, selections.
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ةـــــــمقدم
آثر البقاء في الوطن قطب الأیمة، یعد من أعظم رجالات هذا الوطن العزیز، : المشهور بـالشیخ اطفیش 

فكان حقا تسبب فیه الجهل والفقر والفرقة والاستعمار، حیاته للعلم وإصلاح المجتمع ومحاربة الفساد الذياهباو 
.خاصةعامة والمزابیةِ الجزائریةِ ؛حلقة في سلسلة العلماء الربانیین الذین نهضوا بالأمة الإسلامیة

ه ئآرابعضا من أبرز نسبه وحیاته العلمیة وآثاره، ثم ؛الشیخ اطفیش النحويإلىأحاول التعرف ا البحث ففي هذ
بین مؤلفاته، لما للنحو في التفسیر من أثر كبیر في الذي اخترته من »تیسیر التفسیر«: كتابهالواردة فيالنحویة 

، فلا تعرف مكانة تحقیق التراث ودراستهو أخلص إلى نتائج تفتح للدارسین آفاق البحث عسى أنإظهار المعنى، 
.لأمة إلا بحجم ما ألفه علماؤها، ولا تعرف قیمة هذا التراث إلا بتحقیقه ودراسته ونفض الغبار عنها

:نسب الشیخ اطفیش
بن صالح بن عبد الرحمن بن عیسى بن إسماعیل بن محمَّد بن عبد العزیز امحمَّد بن یوسف بن عیسى: هو

، أشهر عالم إباضيٍّ بالمغرب الإسلاميِّ في العصور (1)»قطب الأیَمة«بن بكیر الحفصي اطفیَّش، الشهیر بـ 
یر، ومن رجال مجتهد، مجدِّد المذهب الإباضي بالمغرب، من كِبار العلماء بالفقه والأدب واللغة والتفس. الحدیثة

.(2)النهضة الإصلاحیة الحدیثة بالجزائر
وفي بَعض كتبه یُنهي نسبه .(3))ه983-625(بین ینتهي نسبه إلى جد العائلة الحفصیة المالكة في تونس

.(4)رضي االله عنهإلى أبي حفص عمر بن الخطَّاب
ه، توفي والده وهو في الرابعة من عمره، فكفلت(6)ببلدة غردایة(5)م1827/ه1243سنة ولد الشیخ اطفیش

.(7)والدته التي كان لها الأثرُ البالغُ في تربیته وتكوینه وتعلیمه
، 1914/ه1332ربیع الثاني 25یوم السبت -رحمه االله-توفِّي م، بعد أن قضى قرابة القرن في الجهاد العلميِّ

.(8)والإصلاح الاجتماعيِّ 
:حیاته العلمیة-أ

الآفات والخرافات وانتشرت المعتقدات الزائفة، رغم فیها في بیئة استفحلت نشأ الشیخ امحمد بن یوسف اطفیش 
هذا ما جعل ،(11)من بعده في الإصلاح ونشر العلم(10)، ثم ضیاء الدین(9)الأفضلي: الجهود التي بذلها الشیخان

وهو ابن قرآن وحفظه والدته الكریمة تدفع بولدها إلى ربوع العلم والمعرفة بعد أن توسَّمت فیه بوادر النبوغ، فختم ال
حفظ كثیرا من المتون، وبذلك التحق بدور العلماء وحِلَق الدروس بالمسجد وفي دار التلامیذ و ،(12)سنواتيثمانِ 

الشیخ سعید بن : فحوى ما عندهم من العلم أمثال،جلس إلى مشایخ أجلاءحیث (13)الیسجنیة مع أخیه إبراهیم
.(16)، وغیرهما(15)، والشیخ عمر بن سلیمان نوح(14)یوسف وینتن

الأثرُ الأكبر والفعال، في تثقیف شخصیته، وتكوین الرغبة ه كان لأخیه الأكبرِ إبراهیمئثناوقبل ذلك وفي أ
ولقد منح له كل كتبه التي جاء بها من المشرق العربي، فقرأها من دون . الخالصة في المعرفة مع التوجیه السلیم

.(17)دراسة معمقة حتى تمكن فیها كل التمكن، وفقه مسائلها وأدرك أسرارهاودرسهاأستاذ، 
عصامیا، فلم یسافر للدراسة خارج موطنه، بل كان دأبه الحرص على اقتناء الكتب اطفیش هكذا كان الشیخ

. واستنساخها، یجتهد في طلبها واشترائها من كُلِّ البلدان، رغم قِلَّة ذات الید، وبُعد المسافات، وصعوبة الاتصَال
ولقد تجمع لدیه عدد من خزائن . عصرها بالنظر إلى ظروف صاحبهافيفریدةدفتجمَّعت لدیه مكتبة غنیة، تع
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التي ورثتها عن أبیها، (18)وخزانة أم أولاده عائشة نوحالكتب النفیسة كمكتبة نجل الشیخ عبد العزیز الثمیني
.(19)والتي كانت سببا في زواجه بها

في وما كاد یبلغ السادسة عشرة من عمره، حَتى جلس للتدریس والتألیف، ولا یكاد یُرى إلاَّ على هذه الحالة 
السفینة في رحلته الحجازیة، فاستطاع في هذه السن أن ینْظم كتاب مغني على متن وهو الحضر أو في السفر 

كما أنَّه ذكر . وَلَمَّا یبلُغ العشرین من عمرهوكان حقا عالم وادي مزابفي خمسة آلاف بیت، اللبیب لابن هشام
.(20)أنَّه بلغ درجة الاجتهاد المطلق»شامل الأصل والفرع«: في كِتاَبه

. حارب الجهل والبدع المنتشرةه، فجسد رسالة المسجد في الإصلاح الاجتماعي بعد أن أخذ زمام المشیخة فی
ا بسط الاستعمار الفرنسيُّ نفوذه على منطقة مزابو  قاوم .(21)م1882سنة تولَّى منصب القضاء، ثمَّ اعتزله لَمَّ

خاصة المستعمر الفرنسي بكل الوسائل، ودعا إلى مقاطعة كل مستعمر وعدم التعامل معه ومجاهدته في الجزائر
.(22)والعالم الإسلامي عامة

:مكانته العلمیة-ب
قبلة القاصدین للعلم والاستفتاء في الدین من الرجال والنساء على السواء، فقد كان شخصِیة لقد أصبح القطب

وخارجه؛ إذ كانت له علاقات وطیدة مع علماء ،(23)موسوعیة، نادرة عصره في رسوخه وعطائه العلميِّ في مزاب
، ومن خارج الجزائر(25)والشیخ محمد بن أبي القاسم الهاملي،(24)الشیخ عبد القادر المجاوي: كثیرین؛ أمثال

وغیرهم كثیرون ممن التقى ،(27)، والشیخ محمَّد عبدهشیخ مشایخ جامع الزیتونة(26)أمثال الشیخ سالم بوحاجب
.(28)والمدینةومن جالسوه في مكةبهم بخاصة في رحلته الحجازیة، أو راسلهم وراسلوه، 

(30).»قطب الأیمَّة«(29)ولكل هذا وذاك من غزارة علمه ومكانته الرفیعة لقَّبه الشیخ نور الدین السالمي

كان الوحید «: قال عنه الدكتور أبو القاسم سعد االله بعد أن تحدث عن تفاسیره الثلاثة، وعددها، وتاریخ طبعها
هله أعندئذ الذي ألف في هذا العلم على ما نعرف، وكانت له من الإمكانات الأدبیة واللغویة والمواهب العقلیة ما 

ریخ والبلاغة والحدیث، وله اطلاع واسع على الحضارات لخوض هذا البحر، فقد كان ولوعا بالأدب واللغة والتا
.(31)»ومساهمات الشعوب

إذا نظرت في كتب التفسیر التي وضعها، ورأیت مباحثه النحویة وإعرابه «: وقال عنه الشیخ محمد علي دبوز
.(32)»...فیها، وحفظه لمذاهب النحاة في مشاكل النحو علمت أي بحر هو في علوم العربیة

أثر عن تلامیذ القطب أنَّ شیخهم یعرف ما في ابن عقیل، والأشموني، والمغني، وسعد الدین «: ویقول أیضا
التفتازاني في البلاغة وشروح السمرقندیة كما یعرف داره التي نشأ فیها؛ لا یحتاج في تدریسها إلى إعداد ومراجعة، 

.(33)»درسهانجعله ینكب على العلوم فیتقفه بالعلم شغفا غحافظته القویة وذكائه النادر، وشوذلك ل
:معهده ومنهج تدریسه- ج

، هو في الأصل داره، تخرَّج فیه علماء م معهدا للتدریس ببني یسجن1837/ه1253: سنةأنشأ القطب
یعتمد استغلال الوقت، والتركیز على .(34)ومصلحون ومجاهدون، انبثُّوا في أقطار المغرب والعالم الإسلاميِّ 

إذ تستمرُّ دروسه طیلة أَیام الأسبوع، من الضحى إلى الزوال، ثمَّ یزید دروسا في المساء بعد العصر إِلاَّ . التلقین
.یوم الجمعة

قین؛ فلیلُه خصَّصه للتألیف والإجابة عن الرسائل والاستفتاءات  ولا یدرِّس في اللَّیل إِلاَّ الغرباء والنجباء والمتفوِّ
المتهاطلة علیه؛ ولتفانیه وغزارة علمه كان یدرِّس أحیانا أحد عشر درسا مختلفا في الیوم الواحد، یستعمل فیها 
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دریس عند الاقتضاء، ولا یحاسب تلامیذه على الغیاب أو الإبطاء، وإذا رأى منهم اللسان البربريَّ المحلِّيَّ كأداة للت
ةً لأسئلیوليكما.لتركیزتعبا روَّح عنهم بما یدفعهم إلى النشاط وا ، فیكتبها ویحقِّق مسائلها، ولا تهمعنایة خَاصَّ

.(35)یعجز عن الرجوع إلى المصادر، ولو أثناء الدرس
:تلامیذه-د

،علیه الطلبة من مختلف الأقطار الإسلاَمِیَّة؛ من مزابانهالبهذا المنهج في التعلیم، والسعة في العلم، 
علیما، وقیادة، وقضاء، تألیفا، وت: ، وكلُّهم رجال عاملون في مختلف مواقع الحیاةوعمان،ونفوسة،وجربة

، وأبو بریكي، وإبراهیم الإاق إبراهیم اطفیَّشأبو إسحالعالم المحققنزیل القاهرة: وإصلاحا، من أشهرهم بمزاب
سعید : ومن تونس. سلیمان باشا الباروني: ، ومن لیبیاالعربیة الجزائریةالیقظان إبراهیم بن عیسى رائد الصحافة 

رة. بن تعاریت .(36)وغیرهم كثیر مِمَّن بلغ المشیخة. أحمد الرفاعي: ومن المدینة المنوَّ
:مؤلفاته-ه

على اختلاف -لقد ترك الشیخ القطب
اتسع له العمر، لیترك هذا التراث الجلیل، إذ كان حریصا على الكِتَابة، لا یتركها .(37)مئةً وثلاثةَ عناوین-الرواة

وشملت . (38)بِأنَّهُ لا یُعرف إِلاَّ في تدریس علم، أو تألیف كتبفي حضر ولا سفر، وصفه تلمیذه أبو الیقظان
.(39)تآلیفه مختلف فروع المعرفة، في المنقول والمعقول

:، له ثلاثة تفاسیرفي تفسیر القُرْآن-1
) مط(»رتیسیر التفسی«
)مخ(»داعي العمل لیوم الأمل«
)مط(»همیان الزاد إلى دار المیعاد«

:في التجوید-2
)مخ(»تلقین التالي لآیات المتعالي«
)مط(»جامع حرف ورش«

:في الحدیث-3
)مط(»ترتیب الترتیب«
)مط(»جامع الشمل في أحادیث خاتم الرسل«
)مط(»وفاء الضمانة بأداء الأمانة«

:في السیرة النبَوِیة-4
)مخ(»مسائل السیرة«
)مخ(»شرح نونیة المدیح«

:التوحید وعلم الكلامفي -5
)مط(»إزهاق الباطل بالعلم الهاطل«

)مخ(»البرهان الجلي في الردِّ على الجربي عَلِي«
).مط(»الجنة في وصف الجنة«
ة في التوحید بلا تقلید« ة في بیان المحجَّ ).مط(»الحجَّ



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  في اللغات والآداب    مجلة التواصل  

78

).مط(»الذخر الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى«
).مط(»الطاعن في الدینالردُّ على الإنجلیزيِّ «
فْرِیة والأزارقة« ).مط(»الردُّ على الصُّ
).مط(»الردُّ على العقبيِّ «
)مط(، وَهو شرح مُقَدِّمة الشیخ تیبغورین بن عیسى الملشوطي »القول المتین«
)مخ(»التقریرات على حاشیة الدیانات للسدویكشي، وتتمَّتها للمصعبي«
)مخ(عثمان ، لأبي عمرو»حاشیة السؤالات«
)مخ(»حاشیة على شرح النونیة«
)مخ(، لأبي عَمَّار »حاشیة على كِتاَب الموجز«
)مخ(»شرح أصول تیبغورین«
)مط(، لعمرو بن جمیع »شرح عقیدة التوحید«
)مخ(»شرح لامیة ابن النظر العمانيِّ «
).مخ(»عدم الرؤیة وإدحاض مذهب أهل الفریة«
).مخ(، لعبد العزیز الثمیني »معالم الدینفتح الباب للطلاَّب، شرح «

:في أصول الفقه-6
، وَهو موسوعة في أصول الفقه المقارن، لو طبعت )مخ(»شرح شرح مختصر العدل والإنصاف: فتح االله«

.لكانت في اثني عشر مُجَلَّدا
:وَهو أوسع مجالات تألیفه: في الفقه-7
)مط. (قهِیة جامعة لآراء المذاهب الإِسلاَمِیَّة، موسوعة فِ »شرح كِتاَب النیل وشفاء العلیل«
).مط(عمر بازین : تحقیق الباحث»إطالة الأجور وإزالة الفجور«
).مط(»الذهب الخالص المنوَّه بالعلم القالص«
.وهو ترتیب كتاب لعمرو بن رمضان التلاتي). مخ(»ترتیب تحفة الأدیب وتخصیب القلب الجدیب«
).مخ(»شیخ عمرو بن رمضان التلاتيترتیب كتاب اللقط لل«
).مط(لمؤلف مجهول، »ترتیب كتاب المعلقات«
نة الكبرى لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني« ).مخ(»ترتیب المدوَّ
.، وهي مجموعة أجوبة ورسائل لبعض أَیمَّة الإباضیة)مخ(»ترتیب نوازل نفوسة«
).مط(»تفقیه الغامر بترتیب لقط موسى بن عامر«
).مط(الجناوني، وحاشیته لمحمد بن عمر أبي سِتَّة المحشِّي، الوضع لأبي زكریاء»جامع الوضع والحاشیة«
).مخ(لأبي العَباس أحمد »حاشیة أبي مسألة«
).مخ(لإسماعیل الجیطالي، »حاشیة القناطر«
).مخ(»حاشیة على جواب ابن خلفان«
).مخ(»حاشیة على شرح الرائیة«
).مط(»لسعوطحكم الدخان وا«
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).مخ(للشیخ عامر بن علي الشماخِي »وهي حاشیة على كِتاَب الإیضاح: حيَّ على الفلاح«
)مط(»شامل الأصل والفرع«
).مخ(»شرح الدعائم الموسَّع«
).مط(الدعائم : شرح بَعض منظومات ابن النظر العماني المسمَّاة»شرح الدعائم«
).مط(»العانیةالقنوان الدانیة في مسألة الدیوان «
).مط(»كِتاَب التحفة والتوأم«
).مط(»كشف الكرب«
).مخ(»مختصر في عمارة الأَرض«

:في التاریخ-8
).مط(»إزالة الاعتراض عن محقِّي آل إباض«
).مط(»الإمكان فیما جاز أن یكون أو كان«
)مخ(أخرى موسَّعة ، و )مط(منه نسخة مختصرة »الرسالة الشافیة في بَعض تواریخ وادي میزاب«
).مط(»السیرة الجامعة من المعجزات اللامعة«
).مط(»الغَسول في أسماء الرسول«

:في النحو واللغة والعروض-9
).مخ(»إیضاح الدلیل إلى علم الخلیل«
.وضعه وَهو لا یزال یتتلمذ على أخیه الحاج إبراهیم). مخ(»الحاشیة الثانیة على شرح أبي القاسم الداوي«
»الكافي في التصریف«
).مخ(»المسائل التحقیقیة في بیان التحفة الأجرومیة«
).مخ(»حاشیة على شرح المرادي على الألفیة«
).مخ(»شرح شرح أبي سلیمان داود على الأجرومیة«
).مخ(»شرح شواهد القزویني«
).مخ(»شرح شواهد الوضع«
).مط(»شرح لامیة الأفعال«
وهو في خمسة آلاف بیت نظمه وله من العمر سِتَّ ). مخ(لابن هشام، »متن مغني اللبیبنظم : قصیدة الغریب«

.عشرة سنة
:في البلاغة-10

).مخ(»تخلیص العاني من ربقة جهل المعاني«
م، بجامعة 2013: الماستر سنةة، في مذكر »الدلالة والتشبیه«: وقد حظیت بتحقیق بابین منه. »بیان البیان«

.غردایة
).مخ(»ربیع البدیع في علم البدیع«

:في المنطق-11
).مخ(لعصام الدین، »شرح شرح الاستعارات«
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).مخ(»شرح سلم الأخضري«
).مخ(»إیضاح المنطق في بلاد المشرق«

:في الطبِّ والفلك والحساب-12
).مط(»تحفة الحِبِّ في أصل الطبِّ «
).مخ(»مطلع الملَك في فنِّ الفَلَك«
).مخ(»الفَلَكمسلك «
).مخ(»شرح القلصادي«

:له قصائد عدیدة في مواضیع تربویة، ومدائح، ومواعظ، منها: في الشعر-13
).مط(»دیوان نظم«
).مخ(»قصائد القطب«
).مخ(»القصیدة الحجازیة«
).مخ(»قصیدة المعجزات«
).مخ(»قصیدة بائیة«
).مخ(»قصیدة بدر«
).مخ(»مجموع قصائد وأجوبة«

:في الخط-14
.مطبوع»كِتاَب الرسم«

:مواضیع مختلفة-15
).مط(»تفسیر ألغاز«
).مخ(»خطبتا العیدین«
).مخ(»شرح المخمَّسة«
.نال به وساما عالمیافعجز عن حلِّه علماء العالم وَهو حلٌّ للغزٍ ). مط(»شرح لغز الماء«

:ىالأجوبة والردود والفتاو -16
عدد هائل، جمع بَعضها الشیخ عمر بن یوسف الیسجني، ولا یزال أغلبها مخطوطا، ىله من الأجوبة والفتاو 

ةً في نوازل عصره، نذكر منها ما یلي قا بین المكتبات، وتعدُّ مرجعا فقهیا هاما، خَاصَّ :ومتفرِّ
).مخ(»أجوبة لأهل عُمان«
).مط(»جواب أهل زوارة«
).مخ(»جواب إلى محمَّد بن عبد االله الخلیلي«
).مط(»جواب مشایخ مَكَّة«

:المراسلات-17
من البحرین، والحجاز، وعُمان، ؛خارجهاو الجزائرداخل مدن المن مختلف وشخصیات راسل القطب علماء 

.ومصر، وتونس، وجبل نفوسة، وجربة، والجزائر، وفاس، والقسطنطینیة، وَبَعض العواصم الأوروبیة
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ات فیها من أنواع العلوم، والأخبار التارِیخِیة الهامة، ما یصلح لدراسات ولو جُمعت هذه الرسائل لألفت مُجَلَّد
:أكادیمیة متخصِّصة، نذكر منها على سبیل المثال

ل »رسالة إلى الوالي العام الفرنسي بالجزائر« هـ بقسنطینة، محفوظة في أرشیف إكس 1304مؤرَّخة في ربیع الأَوَّ
.أون بروفونس

).مخ(»مجموع الرسائل«
).مخ(»مجموع رسائل بین القطب والإدارة الاستعماریة«

.الشیخ اطفیش شخصِیة موسوعیة نادرة العصر في رسوخها المعرفي وعطائها العلميِّ وفي الأخیر نقول إن 
»تیسیر التفسیر«: بطاقة تعریف عن كتاب

فیه فكره، وزبدة عمر ، آخر تصانیفه في التفسیر، وضعمةاهلالشیخ اطفیش حد كتب اأ»تیسیر التفسیر«كتاب 
ه إلى 1325طویل في التألیف والتدریس والتحقیق، طُبِع أوّلاً طبعة حجریة بالجزائر في سبعة مجلدات من سنة 

ه، ثم طبع ثانیًا بدون تحقیق في خمسة عشر مجلدا على نفقة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 1326سنة 
راهیم بن محمد طلاي، بمساعدة لجنة من الأساتذة، وطبع في المطبعة وأخیرا حققه الشیخ إب. م1988عمان سنة 

.م1996/ه1417: العربیة بغردایة، سنة
فإنه لما تقاصرت الهمم عن «: في مقدمة الكتاب ذلك فقال-رحمه االله-وعن سبب تألیفه ذكر الشیخ اطفیش 

وتكاسلوا عن تفسیري داعي العمل لیوم الأمل، أن تهیم بهمیان الزاد إلى دار المعاد الذي ألفته في صغر السن، 
من هذه المقدمة یتبین لنا ،»أنشطت همتي إلى تفسیر یغتبط ولا یمل، فإن شاء االله قبله بفضله وأُتِـمَّه قبل الأجل

الذي أتم تألیفه سنة »همیان الزاد إلى دار المعاد«أنَّ الشیخ اطفیش رحمه االله قد ألف تفسیرین قبل هذا وهو 
تین، ألقى فیه 1852/ه1271 م، هذا التفسیر الذي ألفه عندما بلغ السنَّ الرابعة والثلاثین من عمره، وقد طبع مرَّ

الشیخ بكلِّ ثقله وأودعه كل ما عَنَّ له في التفسیر فكان بذلك ضخما كبیرا استصعبه القراء وخاصة طلبته، 
في اثنین وثلاثین جزءا، ومثل الأوّل لم »الأملداعي العمل لیوم«فهجروه ولم یولوه اهتمامهم، ثم ألف بعده 

م المقتدر والمؤلف یحرك رغبة طلبته وقراءه للنهم منه، فتحركت همة الشیخ شفقة علیهم، وإیمانا منه أنَّ المعلِّ 
هم الناجح هو الذي یجذب قراءه ومریدیه وأتباعه بأسلوبه، فیشدُّ اهتمامهم إلى الاستزادة من بحور العلم لا أن ینفر 

.ویشتت هممهم، فهذا الذي دعاه إلى التجدید وإعادة الصیاغة والتألیف
ألفه بعد أن تجاوز «وهو آخر التفاسیر،»تیسیر التفسیر«: اختار الشیخ لتفسیره اسما یوافق هذه الرغبة فأسماه

مه كاملا بعد أن الستین ونیِّفٍ من عمره بعد أن جلس أكثر من أربعین سنة للتدریس والتحقیق والتألیف، وقد أت
تجاوز السنَّ الثمانین من عمره، وهو حصیلة عمل طویل وشاق لحیاة وهبها الله خدمة لكتابه وللعلوم التي تخدم 

»إلیهیعتزُّ بهذا التفسیر كثیرا، ویحثُّ طلاّبه على الإقبال علیه والرجوع-رحمه االله-كتاب االله تعالى، وقد كان 
مُبدیًا شفقته على طلابه وهو یعدهم بإنتاج جدید وتفسیر یسیر »كشف الكرب«، فقد قال عنه أیضا في كتابه (40)

ولكما الآن والحمد الله الرحمن الرحیم من تفسیر المذهب ما یغنیكم إن شاء االله عن «: مجیبا عن سؤال ألقي إلیه
د اعتقدناه قبل أن نراه لهم، ولست مقلدا لأحد ولا تفسیر غیره، فإن ذكرت مذهبهم فإما لأرده، وإما لأنه حق، وق

سیما التیسیر الذي قرب إن شاء االله الرحمن الرحیم كمالُه، واالله ما ذكرته إلا لترغبوا فیه لأنه غیر طویل، بل 
.(41)»والحمد الله. متوسط مع جمعه ما لیس في المطولات
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:آراؤه النحویة
نشأ عصامیا، فلم یتتلمذ على شیخ إلا في صغره، وأنه باشر - رحمه االله-مرَّ بنا فیما سبق أن الشیخ اطفیش 

حِلق التدریس في سن مبكرة، فاتخذ من منزله معهدا لتلامذته، وكان یستجلب الكتب المهمة یعرض آراء أصحابها 
.ویدرسها ویناقشها وینقدها، فیوافقها أو یخالفها، كل هذا جعل الشیخ متحررا، مجتهدا لا مقلدا

حافل بالقضایا اللغویة التي تطرق إلیها العلماء والمفسرون، كان له منها مواقف »تیسیر التفسیر«تفسیره هذا و 
:التي بناها على أصول ثلاثة هي. مختلفة شكلت آراءه اللغویة والنحویة

.القرآن الكریم وقراءاته وتفاسیره-1
.ما اجتمع عنده من كتب اللغة-2
.اجتهاداته وتأملاته-3

للشیخ اطفیش في تفسیره طرقا متنوعة في إیراد مختلف الوجوه الإعرابیة المحتملة للآیة الواحدة، وهو یهدف إنّ 
في ذلك إعطاء القارئ أكثر قدر ممكن من الأدلة على ما تفسر به الآیة، ویفعل ذلك أیضا من أجل غایة 

.تعلیمیة
متفقة مع النحاة البصریین دونما تصریح بذلك ئهراآأغلبنحوي وتعقبنا آراءه لاحظنا أنَّ فإذا تتبعنا منهجه ال

ولا یمنع هذا الموقف . ها صراحةیخالف هذه الآراء وقائلَ قدونسبة، وقد ینسبها إلى قائلها في بعض الأحیان، أو
الغالب أن یأخذ كذلك بآراء الكوفیین ویعرض أدلتهم فیوافقها، أو یخالفها، ثم أیضا لم تكن المدرسة البغدادیة 

.المغایرفرد برأیهفیتهؤلاء كلهمقد یبتعد عن و ، ونقدهاها ئراعرض بعض آفي بمعزل عن الشیخ 
:شخصیة الشیخ اللغویةوسأعرض هنا بعض هذه الآراء التي تبرز 

:آراؤه في المسائل النحویة
:وافق البصریین أو بعض شیوخهم في-

، في )48:الأنفال(﴿لاَ غَالِبَ لَكُمْ﴾: في مثل قوله تعالى(42):متعلق شبه الجملة في الجملة المنفیة بـ لا النافیة
، وكذا (43)كتابه همع الهوامعفي) ه911(المسألة أوجه عدیدة في الإعراب بسطها جلال الدین السیوطي 

»لكم«، فاختار الشیخ منها أن یكون متعلق شبه الجملة (44)المرادي في كتابه الجنى الداني في حروف المعاني
ن الاسم، وهذا رأي البصریین»غالب«، ولا یتعلق باسمها »لا«بمحذوف خبر  وأخذ به أیضا . فلو كان ذلك لنُوِّ

ویتَّضحُ أنه ردَّ قول البغدادیین في المسألة لما . وابن عرفة والبیضاوي وأبي حیانأصحاب التفاسیر كالزمخشري 
في مثل ذلك، وعدم التنوین لیس »لا«وقیل بالتعلیق باسم «: استعمل صیغة التمریض المبني للمجهول، فیقول

.»للبناءِ، بل تشبیه بالمضاف، وعلیه البغدادیون
التقدیر في مذهب «) 36:مریم(﴾وهُ بُدُ اعْ فَ مْ بُّكُ رَ بِّى وَ رَ أَنَّ االلهَ ﴿وَ : تعالىفي قوله (45):النصب على نزع الخافض

في موضع نصب عندهما، وأجاز الفراء الخفضَ على حذف اللام، وأجاز ) أنّ (الخلیل وسیبویه لأن ربي وربكم فـ
ز الكسائي أن یكون في ، وأجا)وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأنَّ االله ربي وربكم: (أیضا في موضع خفض بمعنى

، ولقد اختار الشیخ قول الخلیل وسیبویه والزجاج في تقدیر اللام )كمبوالأمر أنَّ االله ربي ور : (موضع الرفع بمعنى
نَّ أَ ﴿وَ : ، على أن الفاء زائدة لتأكید الربط، أي اعبدوه لأنه ربى وربكم، كقوله تعالى»اعبدوه«، والتعلق بـ»أنَّ «قبل 
.المعنى لا تدعوا مع االله لأن المساجد الله: داً﴾ إذا قلناحَ أَااللهِ عَ وا مَ عُ دْ تَ لاَ فَ اللهِ دَ اجِ سَ المَ 
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، وقع خلاف بین اللغویین )204:البقرة(﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾: في قوله تعالى(46):صفة مشبهة أم اسم تفضیل
اسم تفضیل أم صفة مشبهة، فاشتهر على أنّه صفة مشبهة واحتج له بورود مؤنثه على وزن »ألدُّ «في كون 

إلا أنَّ ما ثبت عند اللغویین أنَّ (47)ابن عطیة،و فعلاء كحمراء، وأخذ به الشیخ الطاهر بن عاشور، والزمخشري، 
، لما دَلَّ على لونٍ، أو عیبٍ ظاهرٍ، أو اللازمِ، قیاساً مُطرداً »فَعَلَ «من »أفعَل«الصفة المشبهة تأتي على وزن 

(48).»فَعْلاءُ «ومُؤنثُهُ . حِلْیة ظاهرة

صفة مشبهة، ورجح عنده أنه اسم تفضیل، معللا ذلك »ألد«لذا فإنّ الشیخ اطفیش خالف هذا الرأي في كون 
القول إلى الخلیل بأن الصفة المشبهة التي على وزن أفعل تختص بالألوان والعیوب ونحوها، فقال موعزا هذا

وقد أخذ بها أیضا أبو حیان في البحر . إنّه لا یصح أن یُقال في أعلم وأفضل إنهما صفتان مشبهتان: والزجاج
(49).المحیط، وجلال الدین السیوطي في حاشیته على تفسیر البیضاوي

، یرى الشیخ اطفیش أنَّ )43:الطور(﴾رُ االلهِ هٌ غَیْ لَ إِ ﴿أمْ لَهُمْ : في قوله تعالى(50):منقطعة أم متصلة»أم«
في مثل هذه المواضع كلِّها منقطعة ولیست متصلة، كما هو رأي أغلب النحویین، وهو رأي الخلیل أیضا، »أم«

لها بما یلیق بها، فقال إن صحت الروایة «: ولقد ردَّ الشیخ رحمه االله روایة للثعلبي عن الخلیل أنها متصلة، ثم أوَّ
.»أنها بمعنى الهمزة الاستفهامیة، ولم یُرد أنَّ لها معادلا، بل نفى أنها منقطعة-أعلمواالله -فمراده 

:ما خالف فیه الجمهور واستقل فیه برأي وذلك-
جواب ) 6:الكهف(﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ﴾: وقد خالف الجمهور في أن الجملة في قوله تعالى(51):في جواب الشرط

رط، ذلك لأن الصحیح عنده أن جواب الشرط لا یتقدم، لعدم وجوب قرن الجملة شرط، والفاء رابطة لجواب الش
قم إن قام زید، أو أنا قائم إن قمت، ولیست واردة بالفاء إلا باعتبار ما : التي لا تصح شرطا بالفاء إذا تقدمت نحو

.قبلها
واب له، لأنه أغنى عنه ما ولم یقبل أیضا قولهم الجواب محذوف دل علیه ما قبله، بل الصواب عنده أن لا ج

.قبله، والمقدر في ذلك لا یقصده المتكلم فكیف یقدره
:وافق الكوفیین في-

لِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ﴾: في قوله تعالى(52):على بدایة الزمان»مَنْ «دلالة ذهب «، )108:التوبة(﴿مِنْ أَوَّ
وذهب البصریون إلى أنّه لا یجوز استعمالها في .یجوز استعمالها في الزمان والمكان»من«الكوفیون إلى أنَّ 

.(53)»الزمان
لابتداءِ الزمان وله أَدلة »مِنْ «من یوم أَوّل أَو من أَوّل وقت، والآیة حجة على مجيءِ «: یقول الشیخ اطفیش

مِن تأْسیس أَوّل «: ك بغیر الزمان، مثل أَن یقدروأَخطأَ البصریون في منع ذلك، وتأْویل كلِّ ما ورد من ذلكثیرة،
، مع أَنَّه لو صرَّح بتأْسیس لكان الزمان به أَولى لكثرة المصدر بمعنى الزمان، كجئْت طلوع الشمس، وقلته »یوم

فنجد الشیخ یرد قول البصریین بمنعها في الزمان، مثبتا بذلك قول الكوفیین الذین . »في المكان كجلست قرب زید
التي هي مصدر والمصدر كثیرا ما یأتي بمعنى »تأسیس«ازوها، ویعلل رده هذا أنَّه حتى ولو صرح بلفظة أج

.الزمان
:أما ما خالف فیه الكوفیین فهو-

عَ مَ سْ ى یَ تَّ حَ هُ رْ جِ أَ فَ كَ ارَ جَ تَ ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْ : في قوله تعالى: (54)الشرطیة»إن«: الاسم الواقع بعد
).6:التوبة(﴾االلهِ مَ لاَ كَ 
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إن الشرطیة؛ تختص من بین سائر أدوات الشرط بجواز وقوع اسم مرفوع بعدها، بشرط أن یكون الفعل التالي 
للاسم المرفوع ماضیا، وارتفاع هذا الاسم بفعل مقدر عند البصریین یفسره اللاحق، ولیس مقدما على عامله كما 

.(55)یقول الكوفیون
فاعل لاستجار «»أحدٌ «: فبعد أن استعرض الشیخ الأقوال الواردة في المسألة اختار قول البصریین، فیقول

محذوف، أَو مبتدأ لكون الخبر فعلیا عند بعض فساغ كون الشرط جملة اسمیة، وهو قول عن سیبویه، وأجیز ولو 
.»، والصحیح الأَوّلامقدمكان الخبر اسماً، أَو فاعلا

:تقل به عن غیره فهو فيأما ما اس-
یلاَفِ قُرَیْشٍ﴾(56):متعلق شبه الجملة ، وقع خلاف بین اللغویین في متعلق شبه )1:قریش(في قوله تعالى ﴿لإِِ

وهو قول الأخفش، »، ومنهم من علقها بمحذوف في آخر سورة الفیل قبلها»فلیَعْبُدُوا«الجملة؛ فمنهم من علقها بـ
الرأي الأوّل، وردَّ الرأیین -رحمه االله-فاختار الشیخ . في آخر سورة الفیل أیضا»فجَعَلَهُم«ومنهم من علقها بـ

.الثاني والثالث
لا تمنع من تعلق شبه الجملة بالفعل لأن الفاء فیه صلةٌ لتأكید »فلیعبدوا«ووجه اختیاره الأوّل أنَّ الفاء في 

نعم االله تعالى غیر محصورة فإن لم یعبدوه لسائر نعمه فلیعبدوه إنَّ ««: الربط وتلویحٌ لمعنى الشرط، فیقول الشیخ
، وإنما تمنع التقدیم لمعمول ما بعدها عنها لو كانت في جواب شرط محقق وهو المتبادر وهو قول »لنعمة الإیلاف

.»الخلیل
یلاَفِ قُرَیْشٍ  بمحذوف في متعلقة﴾ أما القول الذي رده الشیخ هو رأي الأخفش الذي یرى أن شبه الجملة ﴿لإِِ

.»فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفیل وأهلكنا أصحاب الفیل لإیلاف«آخر السورة قبلها لدلالة علیه تقدیره 
فرد الشیخ هذا لأنه لا یجوز تعلیق ما في أول السورة بآخر ما قبلها إذ لم یوجد هذا في القرآن الكریم، حتى 

نَّ القرآن كالسورة إالحذف والتقدیم والتأخیر والتأویل على قول من قال ولو أمكن هذا لصحة المعنى والقرب وعدم
.الواحدة، فإنّ الشیخ امتنع عنه لوجوب المحافظة على استقلالیة كل سورة

ویصر الشیخ على بطلان هذا القول وإن كان قول جماعة من المفسرین لأنه أیضا یرده الفصل بالتسمیة 
ا، مع أنَّ البسملة لم توجد في مصحف أبيٍّ لكن روي أیضا أنها وجدت فیه والمثبت المتواترة بین السور نطقا وخط

ومع هذا فإن الشیخ ترك فسحة الرأي الآخر فرجح إن صح هذا وصار إلى هذا التقدیر فلیكن . مقدم على النافي
.في آخر سورة الفیل وهذا هو الرأي الثالث»فجعلهم«: التعلیق على قوله تعالى

).23:الذاریات(قُونَ﴾تَنْطِ مْ نَّكُ ا أَ مَ لَ ﴿مِثْ : في قوله تعالى(57):بین الصلة والنكرة الموصوفة»ما«
مفعول مطلق »مثلَ «صلة، فیكون توجیه الإعراب أن »ما«اختار الشیخ في هذه المسألة رأي الخلیل في كون 

لا تفید تعریفا، وصاحب الحال الضمیر في ، أو حال وإضافته للمصدر المعرف »«: أي
.حق

نكرة موصوفة، فتوجیه الإعراب أنَّ المصدر مما بعدها خبر لمحذوف، والجملة نعت »ما«أما إن جعلت 
.»مثل نطق هو نطقكم«، أو »مثل شيء هو نطقكم«: مضاف لنكرة، أي»مثل«، فـ»ما«

لاَ : في قوله تعالى(58):بین التفسیریة والمصدریة»أنْ « اتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَیْهِ وَ ةَ ﴿وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّ
ووضع السیوطي . التَّفْسِیریة أثْبتها البصریون وَأنكر الْكُوفِیُّونَ كَون ذَلِك من مَعَانِیهَا»أن«، )72:الأنعام(تُحْشَرُونَ﴾

لما یتَضَمَّن القَوْل أَو یحْتَملهُ لاَ لقَوْل مُصَرح بِهِ أَو أَن تكون مفسرة : أَحدهمَا: في همع الهوامع لها شرطین
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أَلا تتَعَلَّق بِالأْوّلِ : الشَّرْط الثَّانِي. مَحْذُوف أَو فعل متأول بِمَعْنى القَوْل، فَإِن صرح بالْقَوْل خلصت الْجُمْلَة للحكایة
أن تسبق بجملة، : هما،نیمغني اللبیب أضاف إلیها شرطوفي .(59)لفظا فَلاَ تكون معمولة وَلاَ مَبْنِیَّة على غَیرهَا

.أما تأویلها بالمصدریة فإنه لا بد من تقدیر حرف جار وتكون معمولة له. ویأتي بعدها جملة لا مفردا
ى االلهِ دَ هُ إِنَّ لِ ﴿قُ : تفسیریة إذا عطفت الآیة على قوله تعالى»أن«منع أن تكون -رحمه االله-فالشیخ اطفیش 

على ورد قولهم یغتفر في الثواني مالا یغتفر في الأَوائل بأن هذا مقصورٌ . ى﴾ ذلك لأن فیه لفظ القولدَ الهُ وَ هُ 
.السماع، وحیث لا ملجأَ عنه

كما قال في غیر . عطفاً على المعنى»لنسلم«للتفسیر فلیكن العطف على قوله »أن«وإن أجیز أن تكون 
ومرهم أَن : ن أُسلِمَ وأَن أَقیموا، لأَن في الأَمر معنى القول لا لفظه، أَو یقدرأمرنا أَ : القرآن عطف توهم كأَنه قیل

.أَقیموا الصلاة، ولكن على هذا الوجه تنقطع الحكایة
فمن أجازه كسیبویه . بالمصدریة ففیه خلاف لأنها داخلة على الأمر والنهي»أن«أما الحالة الثانیة في تأویل 
الجر علیها إذ لا یدخل إلا على الاسم، فتؤول بمصدر طلبي، كما قدر ذلك والفارسي استدلوا بدخول حرف

.بالأمر بالإنذار: ، أي)1:نوح(﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾: الزمخشري في قوله تعالى
: فیه تفسیریة بمعنى»أن«وممن رد هذا القول الدمامیني بأن كل موضع وقع فیه الأمر هو محتمل لكون 

فإن لم یقدر فیه الجار فهي إما تفسیریة، وإما زائدة لكراهة دخول حرف الجر على الفعل ظاهرا، وإن كان . »أي«
.(60)في الواقع اسما لقصد لفظه

المصدریة على الأمر والنهي، لذا رد رأي »أن«فالشیخ اطفیش مع المشهور في المسألة بأن لا یجوز دخول 
.ن أجازا ذلكیسیبویه والفارسي اللذ

أَن الأَمر والنهي خارجان عن الإِنشاء مع أَنْ المصدریة، كأبي حیان والدمامینيورد الشیخ أیضا زعم البعض
ر المقدر بعدها غیر والفعل فیه لمجرد الحدث، بأن ذلك تكلف ورجوع في المعنى إِلى القول بالمنع وأَنّ المصد

.طلب
، وخولف بین المتعاطفین إِذ لم »أَقیموا«لأنَه في تأویل المصدر دون »لنسلم«ثم إنه لم یجز العطف على 

أُمِرْنا بأَن نُسلمَ وأَن نُقیم : أُمِرْنا أَن أَسلِمُوا، وأَن أَقیموا الصلاة واتقوه، ولم یجعلا أَخباراً هكذا: یُجعلا أَمراً هكذا
ونتقیه، وعلل هذا التخالف بأَن المأْمور بالإِسلام هو الكافر، والمأْمور بإِقامة الصلاة والاتقاء هو المؤمن، الصلاة 

.والكافر حال كفره بعید عن الخطاب بإقامة الصلاة والاتقاء على حد اتقاء المؤمن
، )86:التوبة(آمِنُوا بِااللهِ وَجَاهِدُوا﴾﴿أَنْ : ومثله أیضا ردّ أنْ المصدریة الداخلة على الأمر والنهي في قوله تعالى

والأَولى عندي أَنّ حرف المصدر لا یدخل على الأَمر والنهي، لأَن المصدر لا یدل علیهما إِلا نیابة، «: فیقول
التفسیریة لأَنّ إِنزال السورة متضمن »أَنْ «إلاّ أنّه اختار في هذا الموضع . فضربَ الرقاب، وشكراً لا كفراً : نحو
.»مر بالإِیمان والجهادللأَ 

﴿فَلَمَّا : في قوله تعالى»لـمَّا«تضاربت الآراء في موضع تقدیر جواب :(61)المحذوف»لمَّا«تقدیر جواب 
، فبعض قدَّره بعد الجبین )104- 103:الصافات(ا﴾یَ ؤْ الرُّ تَ قْ دَّ صَ دْ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ، وَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ قَ 

﴾ اهُ نَ یْ ادَ ﴿نَ : ﴾، وقال الكوفیونهُ لَّ ﴿تَ : الجواب: ﴾ وقیلهُ لَّ تَ ، وقدّره الخلیل وسیبویه قبل ﴿وَ »هكذا أجزلنا لهما الأجر«
: اختار أن یكون موضع التقدیر بعد قوله تعالى-رحمه االله-بزیادة الواو في الوضعین على القولین، لكن الشیخ 

.»كان ما كان من شكر واستبشار بالنجاة، والفوز بما لم یفز به أحد«ا﴾ یَ ؤْ الرُّ تَ قْ دَّ صَ دْ ﴿قَ 
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فنراه یلحق الأشباه بنظائرها، ففي مسألة اختیاره باء القسم على الباء السببیة : (62)الباء بین السببیة والقسم
اء لعطف أقسم على إِنك من المنتظرین، ومحط الف«: یقول) 16:الأعراف(﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتنَِي﴾: في قوله تعالى

هِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَنْ التفریع هو قوله تعالى ﴿لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ، ثُمَّ لآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِ 
، ومعنى التفریع أَنه بنى على إِنظاره قعوده وإِتیانه )17-16:رافالأع(شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ﴾

إِلخ، والقرآن ) 82:ص(﴾مْ هُ نَّ یَ وِ غْ لأَُ كَ تِ زَّ عِ بِ ﴿فَ : المذكورین، وانتفاءَ شكر الأَكثر، والباء للقسم كما في قوله تعالى
من تقدیم المعمول فتحتاج إِلى یفسر بعضه بعضا، ولو جعلناها سببیة لم نجد لها متعلقا إِذ لام لأَقعدن مانعة 

تقدیر متعلق مثل فبما أَغویتني أَجتهد في إِغوائهم، وهو دون تقدیر فعل القسم، وأَیضا لأَقعدن جواب قسم ولا بد، 
.فالقسم بهذه الباء أَولى من تقدیر قسم آخر

:ما خالف فیه بعض المفسرین كأبي حیان وابن عطیة-
اختار الشیخ أن تكون مَنْ شرطیة ) 35:الأعراف(﴿فَمَنِ اتَّقَى﴾: ي قوله تعالىف: (63)من الشرطیة من الموصولة

لا الموصولة التي في خبرها الفاء إن لم یكن في هذا تكلف وذلك في كامل القرآن الكریم، وعلى هذا جل كتب 
بن عطیة، وأبي حیان التفسیر وكتب أعاریب القرآن الكریم، فهو بهذا یرد توجیه المفسرین لها بالموصولة أمثال ا

.الأندلسي
) 69:الأحزاب(الُوا﴾مَّا قَ مِ االلهُ هُ أَ رَّ وْا مُوسَى فَبَ آذَ ینَ الَّذِ وا كَ كُونُ تَ ﴿لاَ : قال تعالى:(64)ما بین المصدریة والموصولیة

مصدریة وتأویل المصدر بالمفعول مع أن ذلك المفعول هو »ما«أي قالوه، رد الشیخ قول من قال بجواز جعل 
: ، وإنما یُلجَأُ إلى جعلها مصدریة حیث یكون حذف الرابط على خلاف القیاس، نحوهنفسي الموصول الاسم

. فیعدل إلى المصدریة بلا تقدیر رابط، أي مرورك، أو نحو ذلك من الموانع. أعجبني ما مررت، أي ما مررت به
.على ظاهرها من الموصولیة الاسمیة، وتقدیر رابط لها»ما«ار الشیخ إبقاء لذا فقد اخت

:ه في أصول النحو هي كالآتيؤ آرا-
:ما اتفق فیه مع البصریین-

فالشیخ رحمه االله ذكر عاملَ ) 126:الأنعام(ا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیماً﴾ذَ هَ ﴿وَ : في قوله تعالى:(65)العامل في الحال
، وهو أیضا العامل في »أشیرُ «لما فیه من معنى الفعل »ذا«هو اسم الإِشارة »مستقیمًا«النصب في الحال 

التنبیه لما فیها من معنى الفعل وهو »ها«الذى هو الخبر، وقد یكون العامل في الحال هو »صراطُ «صاحبه 
، فهنا یكون العامل في الحال غیر العامل »ها«المقدر دلّ علیه حرف التنبیه »أُنَبِّهُ «قول للبصریین أنَّ العامل 

في صاحبها، واختار الشیخ أن تكون الحال مؤكدة لصاحبها لازمة لأَن صراط االله أَبداً مستقیم، ولیست مؤكدة 
حالا بل »مستقیما«یعربون وكل هذا على خلاف الكوفیین الذین لا . الزمخشريللجملة من جملة أُخرى كما یرى 

إنه منصوب على التقریب، حیث یرون إعمال أسماء الإشارة في الجمل الاسمیة «: خبرا لاسم الإشارة، ویقولون
.(66)»لهرٌ عمل كان فیرتفع ما كان مبتدأ على أنه اسم للتقریب وینصب الخبر على أنه خب

:أید الشیخ أبا حیان وخالف النحاة في-
لقد ردَّ الشیخ تسمیة معمول العامل باسم العامل إذا كان حالا، بخلاف :(67)العامل باسم العاملتسمیة معمول 

﴿فَتَمَّ مِیقَتُ رَبِّهِ : ﴾ من قوله تعالىینَ عِ بَ رْ تسمیة الظرف خبرا لتضمنه معنى الخبر الاستقراري، وذلك في إعراب ﴿أَ 
وزعم بعض أَن أَربعین حال، إِذ ناب عن «: بي حیان، فقال الشیخوأید بذلك قول أ) 142:الأعراف(﴾أَرْبَعِینَ لَیْلَةً 

الحال وهو بالغا، وردّه أَبو حیان بأَن معمول الحال لا یسمى حالا، وردوا علیه تعصباً بأَن النحاة یسمون معمول 
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براً العامل باسم العامل كما یسمون الظرف خبراً، وهذا خطأ، والصواب مع أَبي حیان لأَنّ الظرف یسمى خ
لتضمنه معنى الخبر الاستقراري، وإِذا حذف المنعوت المخبر به فإِنما یطلق على النعت أَنه خبر لأنَه جيء به 

.على معنى الإِخبار به
:ما استقل به الشیخ عن غیره فهو-

یرى الشیخ عدم الوقوف على السماع في معرفة المعنى من :(68)عدم الاكتفاء بالسماع حیث وجود القیاس
، »اسم الزمان المیمي والمكان المیمي والمصدر المیمي«: اللفظة وذلك في الأسماء التي یجري علیها القیاس كـ

فلا بد من إخضاعها على القیاس لمعرفة معنى اللفظة وبالتبع معنى الآیة، مع أنَّ ما ورد منها على خلاف 
: اسم زمان أي بمعنى: »اشًاعَ مَ «) 11:النبأ(﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾: ومن ذلك قوله تعالى. فهو مقبولالقیاس

وقتُ عیشٍ أي حیاة مطلقاً، أو للكسب كالبعث من الموت، وقیل إِنه مصدر میمي ناب عن الزمان كجئت طلوع 
.الشمس، فالتخریج على هذا لا یتوقف على السماع وحده

:(69)عمال القیاس فیما كثر نظیره في القرآناست
فقد استحسن الشیخ اطفیش استعمال القیاس فیما كثر نظیره في القرآن، وذلك مثل إعمال الفعل في ضمیرین 

) 25:مریم(كِ﴾یْ زِّي إِلَ هُ ﴿وَ : متصلین لمسمى واحد مع كون الفعل لیس من باب ظن وعلم، ومثاله في قوله تعالى
زعموا أنه لا یعمل الفعل في ضمیرین متصلین لمسمى واحد، ولو جرى الثاني «: - رحمه االله-فیقول الشیخ 

لا مانع من ذلك إذا كان بحرف الجر، كما هنا، : قلت. بالحرف إلا في باب ظن وعلم، وفقد وعدم ورأى الحلمیة
نَّ هُ رْ صُ ﴿فَ : ﴾ وقولهنَّ هِ یْ لَ عَ ینَ نِ دْ ﴿یُ : ﴾ وقولهكَ جَ وْ زَ كَ یْ لَ عَ كْ سِ مْ ﴿أَ : ﴾ وقولهكَ یْ لَ إِ مْ مُ اضْ ﴿وَ : وكما في قوله تعالى

ولم یجئ في القرآن بلا حرف، وهو . ﴾ وهو كثیر في القرآن، وما كثر لا یحسن منعُ القیاس علیه، ولا تأویلُهكَ یْ لَ إِ 
.»ضربتَكَ بفتح التاء، وضربتنُي بضمها، وزید ضربه برد المستتر: الممنوع نحو

ةـــــخاتم
إن تیسیر التفسیر من مؤلفات الشیخ اطفیش القیمة التي ینبغي أن یولى عنایة خاصة، لا تعصبا بل یعتبر من 
الكتب النادرة حیث عنى به مؤلفه، وألقى فیه زبدة عمر مدید من التألیف والتدریس وتقلیب الكتب في كل الفنون 

الثالث في تفاسیره، وقد أخلص فیه القصد مصرحا بذلك في الأدبیة واللغویة والشرعیة وحتى العلمیة، وخاصة وهو
.سبب تألیفه

فمما سبق رأینا أنَّ الشیخ اطفیش تطرق في تفسیره إلى مسائل نحویة وأصولیة، شأنه شأن كل مفسر لكلام االله 
حسبما إعرابهانتعالى، حیث یرتكزون على النحو العربي لفهم المعنى من الآیات القرآنیة الكریمة، فیوجهو 

هم لتعدد المدارس النحویة والاجتهادات الشخصیة توجیههم وتخریجتعددییقتضیه الموقف والمقصد الشرعي منها، ف
عن ذلك، فقد وافق كثیرا من آراء هذه المدارس كما خالف كثیرا منها، وله ىها، ولم یكن الشیخ بمنأمتها وعلمائلأئ
:صة شاملة لما سبقوسأعرض هنا باختصار خلا. ه الشخصیة أیضاراؤ آ
آراءه النحویة غالبا ما تكون في شقها التعلیمي لا هوأن یكون مؤلفا، لذا فإن تحلیلاتقبل معلمٌ الشیخ اطفیش -

.العلمي
عال حیث أصول المدارس النحویة كان الشیخ موسوعیا، حیث تناول المسائل النحویة وناقشها في مستوى -
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.متها الأشماموأئ
المدرستین البصریة والكوفیة، بل توسع في الاطلاع على المدرسة البغدادیة فناقش آراءها لم یقتصر على-

.أیضا
.یعرض الأدلة التي اعتمدها أصحابها، یناقشها ویحللها، ویقدم رأیا رجح عنده بالأدلة، ویؤخر الآخر المرجوح-
.نا خطأهادون تعصب، وقد یخالفها مبیمنیرى رأي المدرسة البصریة في الغالب-
.لا یقصي رأي الكوفیین إن رأى فیه الرجحان، وقد یخالفه إن كان غیر ذلك-
.یبني رأیه في المسألة على الأدلة والبراهین، ولا یكتفي بما ینقله عن غیره، ولا ینكفي علیه-
.لا یكثر من إیعاز الآراء إلى قائلها، مما یدل على أنَّ الشیخ استوعبها وأدركها-
:، مَثَلُهن بعض الآراء قاعدة یعممها على القرآن الكریم، تصلح لبحث مستقلیتخذ م-
تكون شرطیة لا الموصولة التي في خبرها الفاء إن لم یكن فیه تكلف وذلك في كامل القرآن »من«یرى أنَّ -

.الكریم
ا صِرَاطُ رَبِّكَ ذَ هَ ﴿وَ : تعالىیرى أنَّ الحال تكون مؤكدة لصاحبها لازمة لأن صراط االله أبدا مستقیم في قوله -

.مُسْتَقِیماً﴾
:الهوامش

.1/290، )ط.م.د(، م1965/ھ1385، 1المطبعة التعاونیة، ط، نهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة،محمد علي دبوز- 1
جمعیة التراث، . 20ص، م1980/ھ1400، 2لبنان، ط-مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروتمعجم أعلام الجزائر،عادل نویهض، - 2

، 864تر، م1999/ھ1420، 1الجزائر، المطبعة العربیة، ط- غردایة-قسم المغرب، نشر جمعیة التراث، القرارةمعجم أعلام الإباضیة،
4/836.

، م1996/ھ1417نشر جمعیة التراث، المطبعة العربیة، آراء الشیخ امحمد بن یوسف اطفیش العقدیة،مصطفى بن الناصر وینتن، - 3
. 23ص

.4/836، 864تر،الإباضیةمعجم أعلام . 22، صم2007، 1طرحلة القطب،یحیى بن بهون حاج محمد، - 4

مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، شخصیة القطب اطفیش من خلال تواصله مع الدولة العثمانیة،، صالح سیوسیو- 5
ل حول القطب، المنعقد یومي  ، 14ع،م2011أكتوبر 26-25/ھ1432ذو القعدة 28-27عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني الأوَّ

.1، هامش108ص
.4/836، 864تر،علام الإباضیةمعجم أ- 6

. 23ورحلة القطب، ص. المصدر نفسه- 7
الجزائر، -دار البعث، قسنطینةدور المیزابیین في تاریخ الجزائر قدیما وحدیثا،حمو محمد عیسى النوري، . 1/386نهضة الجزائر،- 8
.326، ص1، مج)ط.ت.د(
من العلماء الأعلام، وكبار المشایخ )م1788/ ھ1202:ت-م1714/ھ1126:و(یحیى بن صالحبن یحیى الأفضلي، أبو زكریاء، - 9

.968-1004،4/965تر،معجم أعلام الإباضیة. في وادي میزاب إبان النهضة الحدیثة

، علم من أعظم أعلام )م1808/ھ1223رجب 11: ت- م1718/ھ1130:و(عبد العزیز بن الحاج إبراهیم الثمیني، ضیاء الدین، - 10
.534-555،3/532تر،معجم أعلام الإباضیة. الإباضیة، من بني یسجن بمیزاب

.21-17صرحلة القطب، - 11
.4/836، 864تر،معجم أعلام الإباضیة). س: (وتیسیر التفسیر، مقدمة، ورقة. وما بعدها1/298نهضة الجزائر،- 12
نشر مكتبة القطب، السلاسل الذهبیة بالشمائل الطفیشیة،إبراهیم بن أبي بكر حفار القراري، . 46آراء الشیخ اطفیش العقدیة، ص- 13

.، بتصرف24رحلة القطب، ص. 46-43ص)ط.ت.د(، )ن.ت.د(
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، من حكماء زمانه)م1947/ه1367:حي في(سعید بن یوسف بن عدون، وینتن، الیسجني، المعروف بـ الحاج سعید أنْ بافُّو، - 14
، 414تر،معجم أعلام الإباضیة. في بني یسجن، بوادي میزاب، أخذ العلم ببلدته عن الشیخ أبي یعقوب یوسف بن حمُّو بن عدون

3/387-388.

، من مشایخ مدینة بني یسجن بمیزاب، أخذ العلم عن الشیخ بالحاج بن كاسي )م1875/ه1292:ت(عمر بن سلیماننُوح، - 15
. القراري، وعن سلیمان بن عیسى، كان قاضیًا في بني یسجن، زمان مشیخة الحاج محمَّد بن عیسى أزبار، وله معهد في بني یسجن

.3/643، 661تر،معجم أعلام الإباضیة
نشر مكتبة الضامري، سلطنة عمان، المطبعة جهاده،-آثاره الفكریة-امحمد بن یوسف اطفیش، حیاتهبكیر بن سعید أوعوشت، - 16

.39-38صالسلاسل الذهبیة، ). س، ع(تیسیر التفسیر، مقدمة . 66-64ص، )ن.ت.د(، )ط.ت.د(العربیة، 

.25صرحلة القطب، . 301-1/300نهضة الجزائر،- 17

العلم عن والدها، وعن زوجها قطب الأیمة ، من النساء العالمات، أخذت )م1938/ھ1357ت(عائشة بن عمر بن سلیمان، نوح، - 18
.498-3/497، 526تر،معجم أعلام الإباضیة. الشیخ اطفیش، مفتیة ولها دروس في الوعظ والإرشاد للنساء

.4/837، 864تر،معجم أعلام الإباضیة. 26- 25صرحلة القطب،. 307- 1/305نهضة الجزائر،- 19

.4/837، 864تر،معجم أعلام الإباضیة. 26رحلة القطب، ص. وما بعدها1/300نهضة الجزائر،- 20

. 91-86ص، )ط.ت.د(مكتبة الضامري للنشر والتوزیع، قطب الأیمة محمد بن یوسف اطفیش،بكیر بن سعید أوعوشت، - 21
.4/846، 864تر،معجم أعلام الإباضیة

، 1الجزائر، ط-نشر جمعیة التراث، القرارة، غردایةالعزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بمزاب،صالح بن عمر اسماوي، - 22
.4/847، 864تر،معجم أعلام الإباضیة. 2/812، 5: رقم: ، الهامشم2005/ھ1426

.4/846، 864تر،معجم أعلام الإباضیة. 51آراء الشیخ اطفیش العقدیة، ص- 23
.54-3/51، م1978/ھ1398، 1الجزائر، ط-مطبعة البعث، قسنطینةالإصلاح في الجزائر،أعلام محمد علي دبوز، - 24

، ولد قرب حاسي بحبح جنوب )م1897/ھ1315:ت- م1239/1823:و(محمد بن أبي القاسم، أبو عبد االله، الشهیر بالهاملي، - 25
.335صمعجم أعلام الجزائر، . الجزائر، فقیه له مشاركة في علوم الحدیث والكلام والتاریخ والأخلاق والتفسیر

، فاضل مالكي، من أهل تونس، تولى التدریس )م1924/ھ1342:ت- م1827/ھ1243:و(النبیلي،سالم بن عمر بوحاجب- 26
، 5دار العلم للملایین، ط، الأعلام قاموس تراجم، خیر الدین الزركلي. الفتیا، ثم عُین كبیرا لأهل الشورى المالكیةبجامع الزیتونة ثم 

.72-3/71، م1980

، مفتي الدیار المصریة، ومن )م1905/ه1323:ت-م1849/ھ1266:و(محمد عبده بن حسن خیر االله، من آل التركماني، - 27
.253-6/252الأعلام، ،كبار رجال الإصلاح والتجدید في الإسلام

.31-29صالسلاسل الذهبیة، . ، وما بعدها40صرحلة القطب،. 357- 1/352نهضة الجزائر،- 28

، من أعلام )م1914/ھ1332:ت- م1867/ھ1284:و(عبد االله بن حمید بن سلوم بن عبید بن خلفان بن خمیس السالمي، - 29
شرح طلعة الشمس، معارج الآمال، مشارق أنوار : الإباضیة، من عمان، من معاصري الشیخ اطفیش، عاش ضریرا، من مؤلفاته

، م2008، 1لبنان، ط- عمر حسن القیام، دار الرشد، بیروت: تحطلعة الشمس شرح شمس الأصول، نور الدین السالمي، . العقول
.وما بعدها1/11

.4/848، 864تر،ةمعجم أعلام الإباضی. 1/308نهضة الجزائر،- 30

.7/9، م1998، دار الغرب الإسلامي، 1، طم1954إلى 1830تاریخ الجزائر الثقافي من - 31
.1/302، م1965، المطبعة التعاونیة، 1نهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة، ط- 32

.2/302المرجع السابق، - 33

.4/837، 864تر،معجم أعلام الإباضیة. 27صرحلة القطب، - 34

.4/838، 864تر،معجم أعلام الإباضیة. 29صرحلة القطب، - 35

. 5-3/3، م1969/ھ1389، 1الجزائر، ط-المطبعة العربیة، غردایةنهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة،محمد علي دبوز، - 36
.839-4/838، 864ترمعجم أعلام الإباضیة، . 27صرحلة القطب، 
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.63آراء الشیخ اطفیش العقدیة، ص - 37

.4/839، 864تر،معجم أعلام الإباضیة. 20معجم أعلام الجزائر، ص- 38

.4/839، 864تر،أعلام الإباضیةمعجم . 322-1/313نهضة الجزائر،- 39

نهج طالبي 11تحقیق إبراهیم بن محمد طلاي، مقدمة المحقق، المطبعة العربیة، تیسیر التفسیر،اطفیش امحمَّد بن یوسف،- 40
.و،ز/1،م1996/ه1417غردایة، -أحمد
أبي الولید سعود بن حمید بن خُلیفین : ترتیبكشف الكرب في ترتیب أجوبة الإمام القطب،اطفیش امحمَّد بن یوسف،- 41

.1/96،م1986-م1985/ه1406-ه1405المضیربي، تحقیق محمد على الصلیبي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 
.5/343: تیسیر التفسیر- 42
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.9/42: تیسیر التفسیر- 45

.2/6:المصدر نفسه- 46
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